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الظاهرة الحسينية 

نريد ب (الظاهرة الحسينية) : الحركة ال حسينية في المجتمع 
الاسلامي منذ خروج الحسين!ة من المدينة ليلا . لليتين بقيتا 
من رجب , هو واهل بيته ووصوطم الى مكة في الثالث من 
شعبان , ثم خروجهم من مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة سنة 
ستين هجرية ثم وصوله الى كربلاء في الليلة الاول من المحرم 
سنة احدى وستين هجرية وتنامي قطعات الجيش الاموي خلال 
الليالي العشر الى ثلاثين الف او يزيدون . وال حسين.ة ورجاله 
من اهل بيته واصحابه سبعون معهم النساء والاطفال ثم قتلهم 
قتل اجتثاث واستئصال يوم العاشر من المحرم . وحز رؤٌوسهم 
ورفعها على الرماح وتسيير النساء والاطفال في موكب تقشعر 
من الجلود الى الكوفة ثم الى الشام التى كانت آنذاك عاصمة 
الدولة الاساذمية وقد اغذك زيسيا تتخرفيا ,كل ذلك من 
اجل كمتيصاك املائة عال نف ااهل 3 يللاحاويث الننيية يحقدى 
والجماعة التي حملت العلم بالكتاب والسَنة عن طريقه . 

و 


هذا هوالوجه الاول للظاهرة . وهووجه اصراراعداءا د 
على استنصال الحسين::< واستنصال رسالته وانصاره من المجتمع 
المسلم . 

اما وجهها الثاني فهو التجمع البشري الذي نشأ بعد تلك 
الواقعة والذي ضم قبع ائدة هداة من ذرية الحسين)9ة بكوا 
الحسين)9ة بكاءً خاصا بخلاف ما يتعامل الناس مع مصائبهم 
من الصبر والكف عن البكاء , ثم تأثر بهم صفوة من الناس 
مالت اليهم . وتعاطفت معهم , فأخذت العلم عنهم . وبكت 
الحسين)ة لبكائهم . 

7 استمر هذا التجمع بعد اولئك الائمة التسعة يبكي 

لحسين 391 بالشكل الذي علموهم اياه . يبكونه سنويا وفي الايام 
لس ع ا حيث يكون 
قمة حزنهم وبكائهم , هذا التجمع البشري الحزين الذي يضم 
مختلف الاعمار من كلا الجنسين ومن مختلف المواقع الاجتماعية 
والعلمية وفي مختلف الاماكن الشيعية بل وفي مختلف بقاع الدنيا 
حيث يوجد فيها شيعة . تجمع يظهر على السطح واضحا في 
الليالي. العشر من المحرم. متوشحا بالسواد , ومنشدا للمراثي 
الحزينة بحق الحسين2: . ثم يثور كبركان من مشاعر الحزن 
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وفيضان الدموع بشكل خاص يوم العاشر منه . 

هذا هو الوجه الثاني للظاهرة . وهو وجه استمرار ذكر 
الحسين!:< بالخير والمحبة واستمرار رسالته ١‏ وكثرة ذريته 
وانصاره في قبال انحسار وجود اعدائه حتى لا يكاد يجد الباحث 
شخصا ينتسب الى معاوية اويزيد . ولا يجد الباحث ايضا شخصا 
بين المسلمين اليو م يلعن الحسين::< اويلعن اباه عليا:ة: كماكان 
يفعل الملايين منهم زمن معاوية ويزيد وبأمرهما . 

ونحن في هذا البحث نريد ان نصف الظاهرة بوجهيها وصفا 
به حين نقرأ الظاهرة الكونية او الظاهرة القرآنية قراءة دلالية , 
وهي قراءة تتسع للدلالة على اثبات وجود الله تعالى ورعايته 
لأصفيائه وعلى صدق نبوة حمدتة . وامامة اهل البيت]9ة في 

الوجه الأول للظاهرة الحسينية 
وجه اصرار اعداء الحسين.:: على استنتصال 
الحسين ::<: واستتصال رسالته واتصاره 


وتتضح ابعاد هذا الوجه بالحديث عن ثلاثة امور : 


نك 


الاول : الحسين بن علي ابن فاطمة بنت النبي::: : الذي عرضه 
النبيء:: على انه من اصفياء الله . وكان لهذا الاصطفاء معالم 
كثيرة منها أنه احد افراد اية التطهير #إنّما يد اه ليذحت 
مانن / أفل الييت وَيُطوْ رك تطهيراً) الأحزاب /00, 

وأحد أفراد آية المباهلة بفَمَنْ حَاجّك فيه منْ بَعْد ما جاءً َك 

مِنَ العلم فَقل تالا َذْعٌ أبناءنا وَبْناكُمْ ونساءنا وَنساءكم 
رافتنا رالنقي ثم تبتهل نَجِعَل لَعْنَتَ الله عَلَى الكاذبي4 
آل عمران/1”" 1 1 

وأحد أفراد المودة طقل لا أسْتَلكُمْ عَلَيِْ أجْراً إلا الْمَوَدَة 
في القَربى وَمَنْ يَفْتَرِفَ حَسَئَةَ ند لَهُ فيها حَسْناً إنَّ الله 0 
شكورٌ# الشورى/77 . 
. وانتهت اليه وراثة علم الكتاب الالمي م وميا الكتابّ 
الذي اصْطفَيّنا منْ عبادنا فمنْهُمْ م ظالمٌ لنفسه وَمِنْهُمْ مُقَتَصدٌ 
وَمِنْهُمْ سابق بالخترات. بإذْن الله ذلك ع للخل الكبير4 
فاطر/88, العلم الذي كتبه علي اف عن النبى15!" . 

وكان له شيعة هم شيعة أبيه , وتركرهم الكوفة . وقد 
(1) فصلنا الحديث في ذلك في كتابنا : المتهج القرآني في اثبات امامة اهل البيت 

فى القرآن . 


ات 


حملوا العلم عن علي:ة . وهم مستضعفون من سنة خمسين 
ال.سنة ستين من معاوية رآس بق امية ..وكاتت فثرة امامعه 
عشر سنوات . وهي سنوات محنة الشيعة بل محنة الاسلام بعد 
وفاة الحمسن] زمن معاوية وقد سكت زمن معاوية متجرعا 
الغصص ونبض عليه السلام معلنا مهضته في مكة رافضا بيعته 
ليزيد احياء لسنة النى# التق كتمت وضيعت وحرفت . 

الثاني : بنوأمية الذين طرحوا انفسهم , زورا وكذبا بعد وفاة 
الحسن!:< سنة خمسين هجرية . انهم ورثة لخاتم الانبياء 
وخلفاء الله تعالى وائمة هداة يقودون الناس الى الله تعالى . 
وتبنوا العمل على محو سنة النى #2 الصحيحة واستبداها بسنة 
كاذية نسبوها الى الني# كذبا وزورا . وفرضوا على الناس ان 
يلعنوا عليا!#ة وان خريرا منه . ووضعوا احاديث على لسان 
الي تسوّغ لهم ذلك . وقد كرّس بنو امية كل قدراتهم التي 
تتمتع بها دولتهم الواسعة لتربية الناس والنشء الجديد على 
هذين الهدفين انتهجوا سياسة الترهيب والترغيب بكل قوتهم 
فامتلأت السجون والمنافي فضلا عن عدد هائل من عارضهم 
ووقف فىي.وجه اطروحتهم تلك.. 

الثالث :يوم عاشوراء سنة احدى وستين هجرية الذي أقدم فيه 


اث 


اعداء الحسين!: على قتل الحسين!+< واستنصال ذريته اذ قتلوا 
حتى الطفل الرضيع ‏ ولم يبق من ذرية الحسين.ة ؛ الا علي بن 
الحسين!ةة بسبب مرضه الذي اقعده عن القتال . والذي كان 
بحسبه كل من راه يوم العاشر انه ميت لما به . و داسوا بخيوطم 
جسد الحسين)ة مبالغة في إهانته . ورفعوا رؤوس القتلى 
على الرماح . وسيّروا النساء أسرى إلى الشام عاصمة الدولة 
الاسلامية آنذاك. وفي قبال ذلك برز يزيد حاكما منتصرا 
وتزينت الشام لهذا النصر وحسب الناظر الى الامويين آنذاك ان 
الدنيا كلها معقودة هم . 
الوجه الثاني للظاهرة الحسينية : 
وجه الانبعاث والتجدر 

بعد ستين سنة من يوم عاشوراء شهد الواقع التاريخي أربعة 
امور شكلت الوجه المنبعث والفياض للظاهرة الحسينية وهى : 

الامر الاول : اهيار دولة بني امية فلم تبق لهم باقية فقد 
مُرٌقوا شر ممزّق وورث غيرّهم كل ما بنوه وجمعوه من اموال , 
وانقطغت ذريّة يريد فلم يبق.احد نتسب اليه ..واقترنت اللعنة 


سات 


خلفاء الله الى غير رجعة كما انتهت اطروحتهم في لعن علي 90 . 
فلم يظهر كيان سياسي بعدهم يتبنى لعن علي + حتى في دولتهم 
الثانية في الاندلس والتي امتدت ثلاثة قرون تقريبا -١174(‏ 
. ا 

الامر الثاني : انتشار احاديث النىة في فضائل علىاف2 
وعودة ذكره بخير في كل الامة. ‏ / ْ 

الامر الثالث : بروز بيت الحسين)ئة من جديد من خلال 
ولده على بن الحسين.ة زين العابدين الذي شكل ظاهرة ملفتة 
للنظر في عدة مستويات : 

المستوى الاول : شفاؤه من مرض ميت حتما . وهو مرض 
الذرّب (مرض يفسد المعدة المسمى بالإسهال) . وهو مرض 
اذا اصاب الكبير في الصيف واستمر عدة ايام فانه يودي بحياة 
المريض . وقد كانت حالة على بن الحسين 992 يوم عاشوراء هى 
الضعف الشديد ‏ وققدان الوزن إذ كان ابن ثلاث وعشرين 
بماجولك الفاظريير اد صقرم ربكة :وعدا الركن اقحدو كن 
القتال. وكان متزوجا وله الباقر وقد شهد كربلاء مع والده 
وهو اببن.اربع سنوات:.وقد.اراد|شمر قتله فقيل له.دعهلا به 
ثم شافاه الله تعالى من مرضه بعد ذلك . 
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المستوى الثاني : انجابه ستة اولاد هم محمد الباقراثة . وعبد 


وعن طريقهم تفرع نسل الحسين]ة وانتشر في الدنيا بشكل 
لافت للنظر . 
المستوى الثالث : بروز على بن الحسين992" علماً في الامة في 


(؟) قال أبو بكر بن البرقي ونسل الحسين بن علي كله من قبل علي الأصغر 
وأمه أم ولد وكان أفضل أهل زمانه (تهذيب الكمال ترجمة علي بن الحسين) 
.وروى عن زيد بن أسلم قال ما جالست في أهل القبلة مثله يعني علي بن 
حسين (تاريخ مدينة دمشق ابن عساكر ج ١5‏ ص ).وهو عند سعيد 
بن المسيب : أورع من رآه .وقد روي أن هشام بن عبد الملك حج في خلافة 
عبد الملك أو الوليد فطاف بالبيت وأراد أن يستلم الحجر فلم يقدر عليه من 
الزحام فنصب له منبر فجلس عليه وأطاف به أهل الشام فبينا هو كذلك إذ 
أقبل علي بن الحسين عليه إزار ورداء أحسن الناس وجها وأطيبهم رائحة 
بين عينيه سجادة كأنها ركبة عنز فجعل يطوف بالبيت فإذا بلغ إلى موضع 
الحجر تنحى له الناس عنه حتى يستلمه هيبة له وإجلالا فغاظ ذلك هشاما 
فقال رجل من أهل الشام لهشام من هذا الذي قد هابه الناس هذه اطيبة 
فأفرجوا له عن الحجر فقال هشام لا أعرفه لئلا يرغب فيه أهل الشام فقال 
الفرزدق وكان حاضرا ولكني أعرفه فقال الشامي من هو يا أبا فراس فقال 
الفرزدق قصيدته المشهورة: 

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم 

هذا بن اخير عباد “الله كلهم !"هذا «التقي النقي" الظاهر'. العلم 

ذا رأته قريش قال كائلها إلى مكارم هذا يتتهي الكرم 

ات 


ينمى إلى ذروة العز التي قصرت 
يكاد يمسكه عرفان راحته 
يغضي حياء ويغضي من مهابته 
بكفه خيزران ريحها عبق 
مشتقة من رسول الله نبعته 
ينجاب نور الهدى عن نور غرته 
حمّال أثقال أقوام إذا فدحوا 
هذا بن فاطمة إن كنت جاهله 
اله فضله قدما ‏ وشرفه 
فليس قولك من هذا بضائره 
عم البرية بالإحسان فانقشعت 
كلتا يديه سحاب عم نفعهما 
سهل الخليقة لا يخشى بوادره 
لا يخلف الوعد ميمون نقيبته 
من معشر حبهم دين وبغضهم 
يستدفع السوء والبلوى يحبهم 
مقدم بعد ذكر الله ذكرهم 
إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم 


عن نيلها عربٌ الأقوام والعجم 
ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم 
قما. .يكلم .20 احين. يسم 
من كف أروع في عرنينه ثمم 
طابت عناصره والخيم والشيّم 
كالشمس ينجاب عن إشراقها العتم 
حلو الشمائل تحلو عنده نعم 
بجده أنبياء الله قد ختموا 
جرى بذاك له في لوحه القلم 
العْرب تعرفٌ من أنكرتٌ والعجم 
عنه الغيابة والإملاق والعدم 
يستوكفان ولا يعروهها العدم 
يزينه اثنان حسن الخلق والكرم 
رحب الفناء أريب حين يعتزم 


كفر وقربهم ‏ منجى ومعتصم 
ويسترب به الإحسان والنعم 


في كل بر ومختوم به الكلم 
أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم 


وغضب هشام وأمر بحبس الفرزدق فحبس بعسفان بين مكة والمدينة فبلغ ذلك 
علي بن الحسين فبعث إلى الفرزدق باثني عشر ألف درهم وقال اعذر أبا 
قراس اقلو كان عتدتا أكثر منها لوضلناك بها فردها ووقال يا بن رسول الله 
ما قلت الذي قلت إلا غضبا لله ولرسوله وما كنت لأرزأ عليه شيئا فردها 
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عنه انه كان يبقر العلم بقرا ومنه 5 بالباقر'" . ومن بعده 
برز ولده الصادق991!“ ويخاصة السنوات ”١-5١هجرية‏ 


إليه وقال بحقي عليك لما قبلتها فقد رأى الله مكانك وعلم نيتك فقبلها . 
(العرنين اعلى الانف بين العينين) , (الخيم بكسر الخاء السجايا لا واحد ها) . 
(9) فقد قال الذهبي فيه : أبو جعفر الباقر محمد بن على بن الحسين الإمام 

الثبت الحائمي العلوي المدني أحد الأعلام . وكان سيد بني هاشم في زمانه 

اشتهر بالباقر من قوهم بقر العلم يعني شقه فعلم أصله وخفيه (تذكرة الحفاظ 

:"3 ). 
وقال محمد بن المنكدرما رأيت أحدا يفضّل على علي بن الحسين حتى رأيت ابنه 

محمدا .(و محمد بن المنكدر بن عبد الله القرشي أبو عبد الله وهم اخوة ثلاثة 

أبو بكر وتحمد وعمر وكان محمد من سادات قريش وعباد أهل المدينة وقراء 
التابعين مات سنة ثلاثين ومائة وقد نيف على السبعين وكان يصفر لحيته 

ورأسه با حناء) . وقال ابن سعد في ترجمة الباقراغِا: كان ثقة كثير الحديث . 

وقال ابن البرقي : كان فقيها فاضلا . 

(5) وقد قال ابن حجر فيه : جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب المائمي أبو عبد الله المعروف بالصادق صدوق فقيه إمام . قال 
إبراهيم بن محمد الرماني أبو نجيح سمعت حسن بن زياد يقول سمعت أبا حنيفة 
وسئل من أفقه من رأيت فقال ما رأيت أحدا أفقه من جعفر بن محمد . لما 
أقدمه المنصور الحيرة بعث الي فقال يا أبا حنيفة ان الناس قد فتنوا بجعفر بن 
تحمد فهيء له من مسائلك تلك الضعاب فقال فهيأت له أربعين مسألة ثم 
بعث الي أبو جعفر فأتيته بالحيرة فدخلت عليه وجعفر جالس عن يهمينه فلما 

ات 


إذ ظهر بشكل مرجع عام في الامة الاسلامية حيث كان يحضر 
درسه ازبعة الاقف علميذ ترينا "خلا غنه العلم الذى كنيد 
علي ا وورثه الحسن.9ة ثم الحسيناظة ثم علي بن الحسينافة 
ثم الباقراة ثم الصادق.9ة . وكتب اربعمائة تلميذ من تلاميذ 
الصادق 9 عنها اربعمائة رسالة وكتاب في الفقه خاصة . 
الامر الرابع : بروز شيعة علي82ة الذين عمل الامويون 
على تصفيتهم من جديد كفئة ظاهرة في المجتمع المسلم . تحمل 
العلم الذي كتبه علي.9( عن الني برواية الصادق حفيد 
الحسينافة ٠‏ وتحببي عاشوراء بالحزن والبكاء سنويا . 


بصرت بهما دخلني لجعفر من الهيبة ما لم يدخلني لأبي جعفر فسلمت واذن لي 
أبو جعفر فجلست ثم التفت الى جعفر فقال يا أبا عبد الله تعرف هذا قال نعم 
هذا أبو حنيفة ثم أتبعها قد أتانا ثم قال يا أبا حنيفة هات من مسائلك سل 
أبا عبد الله فابتدأت أسأله قال فكان يقول في المسألة أنتم تقولون فيها كذا 
وكذا وأهل المدينة يقولون كذا ونحن نقول كذا فربما تابعنا وربما تابع أهل 
المذينة ورا خالفنا جميعا حى أتيت على أربعين مسألة اما أخرج منها مسألة 
ثم قال أبو حنيفة أليس قد روينا أن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس . 
ات 


تفسير الظاهرة الحسينية في وجبها 
المنبعث المتنامي 
ليس من شك ان جانب البقاء والانبعاث في الظاهرة الحسينية 
المتمكل يعتاضرها الاربعة الاتقة الذكر لذ مكن تفسيرة آلا بعامل 
التأيبد اللي والرعاية الالهية للحسين/9 وهذه الرعاية اخذت 
شكلين : 
الشكل الاؤل : الرعاية الالهية بفعل المي مباشر . وهو واضح 
جد في مسألة انقطاع نسل يزيد ويني امية وكثرة نسل الحسين 18 
في الوقت الذي كانت فيه ظروف يزيد تة تقتضي كثرة النسل 
وظر وف الحسين تقتضي استتصال النسل . وهذه المسألة من 
مختصات الله تعالى فهو الذي يهب الذكور والاناث له مُلَكَ 
السّماوات وَالأَرْضِ يَخْلَقّ مايّشاءٌ يَهَبُ لمَنْ يَشاءً إناثاً وَيَهَب 
لعن هاه الذكور الشورى/237م وكذلك الشناء من ا 
«إمَ إذا مَرصْتٌ فَهُوَ يَشْفِين؛ الشعراء ,8١/‏ وقد كان علي بن 
الحسين/ةة في مرضه الذي اقعده عن القتال يوم عاشوراء لا 
بقع فلك ة من كلس المنا مه لجنه من الاميات . 
الشكل الثاني : الرعاية الآلحية عن طريق فعل السنن الاهية 


ع 3ت 


في حركة التاريخ . وهذا النوع الثاني من الرعاية الالهية يبعل 
الظاهرة الحسينية في مصاف ظاهرة انتصار الانبياء على 
مكذبيهم المذكورة في القرآن عبر القصص الكثيرة بل وتعد 
الظاهرة المسوية تعد من اوضو الصاديق الي هذه النطن . 
وفيما يلي بعض هذه السنن : 

سنة اهلاك الظالمين واستخلاف المستضعفين في 
الله . 

كما حصل مع نوح وهود وصالح وغيرهم وسنة اهلاك 
الظالمين وفتح الطريق للمستضعفين ليكونوا وجودا ظاهرا كما 
حصل مع قوم موسى واصحاب عيسىإثة . 
قَالَتََال: 


111 


+ لَعَدَ أَرُسَلْمَا محا إِلَ قوم فَفَالَ يْمَوَم عدوأ أنه ما لمن إلدو غيره ةق 
ل 106 شح دي سر سح سا داه مومس 4 2016 مب عن 
ف عذابت وم عظيم قال الملا من كوم موءإنا 0 


ين (2) كال يمر وى أضية شلا ولذكق رسول يق ري سبيت 
05 أيَدْكْ رسَلَتِوَقٍ وَصَحْ عم دي ا الاك :© 
عب أدج ف وك عل ريك لالجل ص5 زرك ولدتقوابواء 

ا اا ا رين 


:36ت 


علا تيم كوأ مما ميرت (88) # وَإِلَ عاد 
عَبدُوأ َه ما لك من ِو حَيَرمء ألا تتفت (0) وَل ألملا ال كَفَيُوأْ مِن 
يرن بى سَهَاصَهٌ وليكيَ وَُولٌ ين رت اديت © يَف 
رسكنت رَقَ وَأنَأ لك نوع أبن (0) أوجبْمْرٌ آن لوح ذْكرُ ين ريك عل 
دع اس سخ 2 روح رمح رععسة اج ل رسفم ورسر عله مه بر 

رَجْلٍ مَنَكم سنذركم وأذحكروا إذ جَعلكم خلفاء من بَعَدِ هوم فوح 


ده مه 2 


لع سطع .ل مع له ليه نل ا روه وغل 21 رده 7 
وَرَادَكُعٌ في الْصَلقِ بَضطةٌ تَأَذَكُروأ لكت أ لعلّكٌ فيِْحُونَ (100 فَالْوَا 


6 ا دن جاح حزم لور اسه 00 و 2 قار وسم 
أَجِقَّنَنا لِتَعَبدَ الله وحده: وَنَدَرَ م كان يعبد ءَامَاؤْنَا فَأَننَا يما دنا 
بد خم ا ار أن محا سر بين سر خب ع سنس ,سف حور 


_- 
> جه وعد 2 را سم 6ه لاما 011 


4 5 ع ليه شساههء < رموس م مه 
وَعَصَبُ أَتْجَددِلوتَق فت أسماءِ سَمَيِتُموه] أنم وَءَابَوْكُم مَاتَرَلَ النَّهُ 


بهّامِن صلطنن فانرا إِنْ معحكم ين الم ريركت 5 ميمه 


دسابير الى ست مد 


رمك وس ود عام هه د ارم عد ب اع > صر عو 0 
وَالَرمِح معه. مَحَةِ ْنَا وَمَطْعَنَا دار الَذِنَ كوأ باينا وما كانوأ 
َمَالَتَكَالَ: 

5 و ريت وه عو عاض سرع نر م و هاجت عر عرحيك اال سر ب 7 
+ © وَل نَمو أحَاهُم صَدَلِحَا نَالَيَْوَم أعبذوأ ألَهَمَا لكر من إِلَه عير هو 


2 


الك وات ناسغ به خأ رك ب 
أذ كم مَنَالْارْضٍ وَأسَتحمرك م فاستغفروه ثم نويوا إِليّهِ إِنَ ره فريب يكيب 
عد 

د عمس مسحي ع ء ورك جد ع ياس هه يلس سا سير ع سس ديا 

00 كلوصح مَدَكتَ فنا مرجرًا مَل هنذا ألته سنن أن تَبْدَمَا عبد بويا 

11 2 لكا أل اك الل 2 لاسا 42 2ه عرلدرم ا 2 

وَإِنْنا لني سك مما تدعونا إِليّهِ مريب ل يلقوم أرَءسَمٌ إن حكنت عل 
فى سا ًُ و 


عم ع 


0 دس وغ 


صرق مره الله إن عَصِدنُهُ ها تيوق 


0298 < ولا دود دم دوو 


د سق مّن رق وءاتنى نه رحمة فمن دنصرذ 


ل ويَتمَوْوِ هَدَذَِاقَهُ أله آَحكُم ءَايَهَ فَدَرُوَهًَا تأكل ف 

رض الله وكا صَمَسوهَا بسو فَلْمدَدعَدَابُ ريت لان 

في دَارِكْمَ تكد ياو ذلك وَعَدٌ عَيْرُ مَكذُوب (50) قَلَنا جاه ترا 

حتََاصَلِحَ وال اموا مَحَهحْمَةٍ ساون حِرْعِيوْصِ فد مله 

هو الْمَوِىُ ألْعَرورٌ 9 وَلْمَدَ اديت ظَلمُوأ أ الفينة ير في دتارهم 
قد 


0 يله - و2 


جلتييت (00) كن لم يمْنوأبا أ لا إن تُمُوودا حكفروار 2 عن بعدا لثمود 


وفي قصة موسىان : 

َال ٠+‏ نان يدجم ومن يتاتا إل عو ملف كما با 
َأ قأنظ ركب تَ كات عَدقبَةُ ألْمُفْسِدِينَ 5 الأعراف : .1١7‏ 
وَقَالَتمَال: 
+ َنسعمَاستهمَ كَأطْرََتهُمَ في اليم يأَمَمكَدَبُوأ باينا وَكَا وأ عَنَْا عَفِلي 
0 ال ل ا تتكرق لاض وَمَكَتْرِبَها 
لت في وَتَسََتَ كلِمَتُ رَيَكَ الْحْسَىَ عل يي 0 
وَدَمََرَنَا مَاكَانَ يَضَحَعٌ فرْعَوت وَقَوْمهُء وما ا يَعَرِشُوت 5 )“4 


الأعرافاء ١0‏ حبسا 


-١ا/-‎ 


عد 
0 7 دوو م عشءد 42 عء يي 7 2-77 
+ © فلمَآ أحسٌّ عيسئ مْهُمْ الْكمْر ل تصحارء إلى ألم 
57 ِو بجو 2م اديه 24 عوج ساح 6د م 
لْحَوَارِبَرت محن أنصاز أله ءَامَنَا لله وأَشْهَدٌ يأنا مُسَلِمُورت 
دسح سر ل ا ل ا م 


3 
١‏ 
1١‏ 
مذ 
قت 
ع 
الى 
لات 
6 
0 
4+ 
0 
6 
5 
١‏ 
ا 
٠. 1‏ 0 
8خ 
لكت 
ث8 
وح 
> 
3 
1١‏ 
الا 
- 
ب 
أ 
١‏ 
اما 


-ه 


توويك وَرَافْحَكَ إل وَمُطهَرَكَ م األَدِبنَ ككروأ وَجَاعِلُ لدي 


حا © (© ص بي 
6 
6 
5 
ا 
ع 
2 
5 


: 
ع5 
1 لجنا 


ذا 


0 010 11 06 بي شمن عن 9 0000 0 
فِيهِ تَستَلِمُونَ (00) عَم لذن كَعَرُوأ 00 0 


وَمَاله مين تَصِرِينَ (5) وَأ ارت ءا صنوأ وحم أو االقيحات موقيو 
+ و اع ف لم ود م 5 
أجورهم وَألَهُ لا يحب لين (50) )4 آل عمران : 9ه - /اه . 


و م ل سو سر أ ل عي سم 2 ا 0 2 م برط 
ع ليام 0 7 الع أبن مر لنحوَاينَ من أنصّارى إل أله 
1( 5 20101070 8 آ-ه يس قا 000 


َالَ لْوَاروتَ عن أنصَارٌ لَه مامت طَايفَةمَنْبفِت إِترةيلٌ 
امع عدوم وَأ يس 14 
وفي قصة اصحاب القرية والمرسلين 5 


كَالَنَالَ: 


«وَأَضْرِبَ لم متلا متلا أب الْفريةِ د جاء ها الْمرَسَلُونَ (0)إذ أَرَسَلنَا الهم نين 
-18- 


فَكَدَيوَهَمَا فَعرَريا ِكَالِتٍ مَمَالْوَا إِنَآ إليم ميسَلُونَ 11 قَالوأ مآ أَنشرَ إلا مي 
مُشلنسا وما أَنرَل لحن من مَْء د را مَكَدْبونَ 0 قَالُوأ را بعل نا كد 
0 عَبِ إلا 0 تيا يكم ين 

تثرا تخت رليستكؤ يتا عدب إبة © قذا يلم تت ين 


شء بي د< 6 برج ي<ؤو وى بير قي ولاق ”اله عي عر 


0 مُسرفورب 0 وباك من أقصا المديئة مجل يس قَالَ 


دهوءح مي 2104 031 تي لسع ووحج يلو بوإورو م 
قوم يعوا المرسييت 80 أتَيِعُوأ من لَامسَدك أجرا وهم مهْتَدُونَ 
(5)وَمَا َلآ عد الى فَطَرَن وليه تيحَعُونَ 25 يذ ين دونو الهسدً 


وا صرهام ان الى يجح لان 26 سيا 
إن نردَن ليحن بض لا تعْن عَول6 مم 0 
1م يردن وير تغن عبج سَمعَتَهُمْ شا وا 8 
84 0 عرد ” فَأسْمَعُون > ميو 
إذا فى صَكلٍ مبِينٍ (9) يت ءَامنث برد 580 قِبلَ أَدَُلٍ 
يبدل 0 22200000 


قو ل ا مب 5 


8 5 عرسم سملا و ش 2 
# ومآ أنزْنا عل قَوَمِهِء منْ بَحَدِوء من جَندٍ مت لسَمَك ما كنا مز 1 (0 نكت 


3 
: 
1 


عبني اع يز تو :عل و ع تيه 


0 بج يرح سا عبر م اسع ع 2د مج سر در رن 7 
إلا صَيَحَدَ ود قدا هُمَ نيدوت (1)50 هَ على الع دما باهم مُنْرَسوا 


لابه يستهرءون 0 الويروا كر أَهَلَكا مَلَهُم د يس الْشرون لمم تملا 


ريَحِعُونَ وَإدَعلٌ َنَحم أ دين دين حضروت 3 © يس : 1 -50. 
14د 


؟". سنة ابقاء إمامة الهدى في أهل بيت النبي 
المؤسس : 


في بيت نوح وابراهيم : 


«( وقد آَسَكَاوَْا َم وَجمَلَاى بها الوه وسيسب هم 
وكير نهم َسِفُونَ (5) #الحديد : "١‏ 
دمَالَمحَالَ: 
#وَلَقَذ صَلَ تََهُم أ كر رالاوَنَ (5) وَلقَد أرسلنافيم مُنَذِرنَ (©) تأنظز 
كيف كن عَتِبَةُ السدره (5)إلَّا باد آله المفكهيت (28) وقد 
دسا فح لهم آلمْحِجُون (0) وَتتسَهوَأَحلهُ و الك العظليم (0) وَحعَنَا 
َيه مْرْ بلقن (2) وكا كه فى الكيزي (2) سكم عل وج ف علبي (03) 
# وت من كيد هيم 180 إذ 1 َيه بقن سَِيمٍ (1) إذ كَالَ 
َيه وموم مادا مَدُوتَ (25) لقا َإلهَدُ دوت أ وت (00) كَمَا لكر بر 
ا 
اين (150 مهلوا يِه يمون 06 قَالَ دون مَانحِيُونَ 00 وَاللَهُ حَلَفَكروَمَا 
1ت 


201 200 


صَملُونَ ([5) تلوأ وأ له ْنَا أله ف الجحيو 00 دادو بو كيدا جَعلتهُمْ 
لْدَسَفَلِينَ (0) 4 الصافات ١‏ 98-1/1. 
وَمَالَة 1 

320111 2< خ سس عو لاس سا ومسسة 


ء وَتَلْكَ < حَجشمًا نهآ إِزهِيم عَلْ فوم ترفع درجلت من سا إِنَّ ريا 
ٍ_ عي 01 ينه حب عبت عوجي 0 كن عق رع يي عير © ني آ هته 
10 وَوَهَبَّنًا له إِسْحَقّ وَيكَفُوبٌ اممو َي 


20 


عء وار عي 000 رت وخ رخ ث2 


من قبل ومن ذرِييلو دَاويد وَسَلِيمكنَ و وَأَبْوَبَ وبوسف وموس وَهَديُون 
وكَدِكَ جرَى المحيبيين (00) وَرَكرِيَا ويه وعيسن لياس كل «السلوة 
ع عا ترص ص عر فل رض من و كد يس عل ص ل ص سل 
هم وَإِسْمَِعِيلَ وال بع تو رطا وَككُلا فَضَلنَا عَلَ الْمنلمِينَ 
1 


ءَابَآيهم و درك ا واجتبيتم وهل يتهرٌ ِل صراط مُسَتَقِي ا 5 


ده له 


هدى أله مبُدِى يه من يِسَآءُ مِنْ عِبَادِ وى وو شر روا لَحِْط عَتَمْر مانا يَحَمَلُوَنَ 
0 لَك ادن لهم الكتب وَلَكَ واب )4 الأنعام : ٠م‏ - كم 

وفي بيت محمدكة : 

00 

+إ وان يكم يها هوك فَقَدَ وكنَا يه وما سوأ يا يكيفرين» (20) ولك الي 
هَدَى )5 قتع اتبأئدة أَتَكَلْكٌُ عله لَحَرا إن هُوّ إلا زكر 
1 نمَدكميت 0 )4 الأنعام الله 

5 لال 

+ وَإنكاثوا ولوب (00) لون عِندنا وها من الأول 


5١ 


١ 

ا 

1 

اط 
(2- 
0 ع 
ع 
اما 
5 
2 
١.١‏ 


(50) فَكمووأ بو ضَوْقَ يَحلَمُوَ (50) وَلَْد َب تكلم لبايك المرسيقَ (50) مم ا 
للش 2اوا متف © سوه 
سروت 0 20 أبَعَدَِنَا يسْتَحَحِلُونَ 2 َإِدَا وَل يسَاحَنم ف صبَاحُ ألْسْدَرِيَ (100 
ورد دم وح درق 500 


نول عَنْهِمَ حَقَحِادٍ ور شوق يروت > 7 4 الصافات تا ولا 


0 


َمَالَتحَال: 


َمَالَتَالَ: 
ف كلعل يق من ريو ويتَلُوه سَاهِد مَنْهُ وَمِن مَل كنب موموخ إِمَاما 


3 


سح #2 حك 2 يقر م .© عرس مسي كيم 6 واه مرحي غير باك 
ووقهد أزكيك كَ مون ابه ومن د بوء مِنَ ألاأْحَزان َالثَارٌ موعِده, قلا تك 


م 7 
ج22 سدع ا 1 20 05ظ0 ل سر 2 00 
ف ميد مُنه إِنْه أ مِن ريلك وَل كن كر اليا ليومت ومن أظام 
و اعفد ل ف ع جر سر تر رن ص سسميريم مع >ةء سم 
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َمَالتَالَ: 
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ع مر 10 12 ف ساح اس اه سس سه م 
# وَإِن حا ك فقل أَسَلمِت وجهى لله وَمَنِ أتبعن وَل يَلَذنَ أوثوا الْكتبَ لد 


ا تكست ين تكتنا كد اموا و تَلَأ مَِكَمَا عَكَلكَ البكه وَأقذبب 
بأبَاد 20 إن لَدِنَ يَكَفُروت يلت الله يموت البَيكنَ بعَيْر عقن 
وَيَفُعُنرت ارت يَأَمُرُوت بالْقِسَد وت آلدَاس مَبَيْرَهْم يِعَدَابٍ 
ليم (0) وليك الَدنَ حبطت مله ف الديا وَالَْخْرَةوَمَا لهك 


ين تلصرِيت (5) )4 آل عمران : 0 
الظاهرة الحسينية واصول الدين الثلاشة 
التوحيد والنبوة وإمامة علي 


: التوحيد والظاهرة الحسينية‎ .'١ 


التوحيد هو الايمان بان الله تعالى مدبر الظواهر الكونية 
وخلقها لصالح الانسان . ومن هنا صارت مسرحا للتفكير الذي 
يقود الى.الايمان بالله تعالى ,. وكذلك الحال في الظاهرة الحسينية 
فهي تدبير المي لصالح الحسين.< حين حفظ ولد الحسيناةة 


7ت 


وشفاه من مرضه المميت ثم رزقه الذرية التى قل الدنيا . وفي 
الذي يقود الى الايمان بالله تعالى . 


؟ . النجوة : 


حقيقة النبوة هي الاخبار التفصيلي بالمغيبات . والعلم بالغيب 
ينحصر بالله تعالى . ومن هنا تكون علامة صدق نبوة ني 
هو الاخبار بالغيب التفصيلي ثم وقوع هذا الغيب كما اخبر 
النبي: . وقد تواتر لدى المسلمين ان النبي حمدية اخبر بقتل 
ولده الحسين/ةة بشاطئ الفرات مظلوما عطشانا . وفيما يلي 
نموذج من تلكم الروايات . 

قال ابن كثير قال الامام أحمد : حدثنا محمد بن عبيد , ثنا 
شراحيل بن مدرك , عن عبدالله بن نجيي . عن أبيه أنه سار 
مع على - وكان صاحب مطهرته'" - فلما جاؤوا نينوى وهو 
منطلق إلى صفين . فنادى علي : صبرا أبا عبدالله . صبرا أبا 
غيداله ‏ بفظ القرات قلت وتناذا عريد # قال 4 ولك 
على.رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعيناه تفيضان 
)6 المطهرة هي اناء ماء الوضوء . 

300-00-5 


فقلت : ما أبكاك يا رسول الله ؟ قال : بلى . قام من عندي 
جبريل قبل , فحدثني أن ا حسين يقتل بشط الفرات , قال فقال : 
هل لك أن أثمك من تربته ؟ قال : فمد يده فقبض قبضة من 
تراب فأعطانيها فلم أملك عينى أن فاضتا «. قال ابن كثير 
تفرد به أجمر"" . 

وروى نصر بن مزاحم عن سعيد بن حكيم العبسي عن 
الحسن بن كثير عن أبيه : أن عليا أتى كربلاء فوقف بها , فقيل 
يا أمير المؤمنين . هذه كربلاء . قال : ذات كرب وبلاء . ثم أوماً 
بيده إلى مكان فقال : هاهنا موضع رحاهم , ومناخ ركابهم 
وأومأ بيده إلى موضع آخر فقال : هاهنا مهراق دمائهم'" . 

وروى الطبراني قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا 
عبد الله بن الحكم بن أبي زياد وأحمد بن يحبى الصوفي قالا ثنا 
عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني بن 
هاني عن علي رضي الله تعالى عنه قال ليقتلن ال حسين قتلا وإني 
لأعرف التربة التي يقتل فيها قريبا من النهرين . 
(5) البداية والنهاية مجلد: م //1١؟,‏ مسند أحمد 80/١‏ , الآحاد والمثاني /١‏ 


0 
(0) وقعة صفين / ١47‏ 


وروى أيضا قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا 
عثمان بن أبي شيبة ثنا أبو الأعمش عن سلام أبي شرحبيل عن 
هرممة قال كنت مع علي رضي الله تعالى عنه بنهر كربلاء فمر 
بشجرة تحتها بعر غزلان فأخذ منه قبضة فشمها ثم قال يحشر 
من هذا الظهر سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب" . 

أقول : قوله (سبعون ألفا) تحريف والصحيح هو سبعون وهم 
أنصار الحسين.9ة الذين قتلوا معه . 

وروى محمد بن سعد وغيره من غير وجه عن علي بن 
أبي طالب أنه مر بكربلاء عند أشجار الحنظل وهو ذاهب إلى 
صفين . فسأل عن اسمها فقيل كربلاء. فقال: كرب وبلاء , 
فنزل وصلى عند شجرة هناك ثم قال : يقتل ههنا شهداء هم خير 
الشهداء ..., يدخلون الجنة بغير حساب - وأشار إلى مكان 
هناك - فعلموه بشيء فقتل فيه الحسين”" . 

وقد روى نصر بن مزاحم رواية هرممة بتفصيل أكثر قال : 
حدثني مصعب بن سلام » قال أبو حيان التميمي , عن أبي 
عبيدة . عن هرممة بن سليم قال : غزونا مع علي بن أبى طالب 
(8) المعجم الكبير 0317/5 111. 


(9) الطبقات الكبرى لابن سعد . 
ك1 7ح 


غزوة صفين , فلما نزلنا بكربلاء صلى بنا صلاة . فلما سلم رفع 
إليه من تربتها فشمها ثم قال : واها لك أيتها التربة , ليحشرن 
منك قوم يدخلون الجنة بغير حساب . فلما رجع هرثمة من 
غزوته إلى امرأته وهى جرداء بنت سمير . وكانت شيعة لعلى 
قال ا درحها غركة + أله أعجيك. من :صديكك أن الحسن ؟ 
لما نزلنا كربلاء رفع إليه من تربتها فشمها وقال : واها لك يا 
تربة » ليحشرن منك قوم يدخلون الجنة بغير حساب وما علمه 
بالغيب ؟ فقالت : دعنا منك أيها الرجل , فإن أمير المؤمنين لم 
يقل إلا حقا . فلما بعث عبيد الله بن زياد البعث الذى بعثه إلى 
الحسين بن علي وأصحابه . قال : كنت فيهم في الخيل التي بعثت 
إليهم . فلما انتهيت إلى القوم وحسين وأصحابه عرفت المنزل 
الذى نزل بنا علي فيه والبقعة التي رفع إليه من ترابها . والقول 
الذى قاله . فكرهت مسيري , فأقبلت على فرسي حتى وقفت 
على الحسين:: فلع عليه , وحدضه الذي عت من أبية قي 
هذا المثزل . فقال الحسين : معنا أنت أو علينا ؟ فقلت : يا ابن 
رسول الله . لا معك ولا عليك . تركت أهلي وولدي أخاف 
عليهم.من.ابن زياد.. فقال الحسين : فول هرباحتى لا ترى,لنا 
مقتلا . فو الذي نفس محمد بيده لا يرى مقتلنا اليوم رجل ولا 


17ت 


يغيثنا إلا أدخله الله النار . قال : فأقبلت في الارض هاربا حتى 
خفي علي مقتله'”" . 

وروى الطبراني قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى ثنا 
محمد بن يحبى بن أبي سمينة ثنا يحى بن حماد ثنا أبو عوانة عن 
عطاء بن السائب عن ميمون بن مهران عن شيبان بن مخرم 
وكان عثمانيا (وفي رواية ابن عساكر : وكان عثمانيا يبغض 
علياائة) قال : إني لَمَعَ علي رضي الله تعالى عنه إذ أتى كربلاء 
فقال يقتل في هذا الموضع شهداء ليس مثلهم شهداء إلا شهداء 
بدر فقلت بعض كذباته وثم رجل حمار ميت فقلت لغلامي خذ 
رجل هذا الحمار فأوتدها في مقعده وغيبها فضرب الدهر ضربة 
فلما قتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما انطلقت ومعي 
أصحاب لي فإذا جنة الحسين بن على رضي الله تعالى عنه على 
وجل ذاك اسان وإذًا أصحابه ريفة حول 

أقول : 

مراده برجل الحمار عظم الساق. ويظهر من الرواية أن 
شيبان بن مخرم بقي على عثمانيته ثم التحق بالجيش الذي سيره 
)٠١(‏ وقعة صفين / 140. 


.١١1/8 المعجم الكبير للطبراني‎ )١1١( 
-58- 


ابن زياد لقتل الحسين وم ينتفع بما يحمله من رواية عليافة 
عن الني* الي شهد صدقها وتحققها كما لم ينتفع هرثمة بن 
سليم الآنف الذكر حيث سمع من علي.ة الرواية نفسها وشهد 
صدقها وتحققها وجاء الى الحسين وحدثه بها ونصحه الحسين 
بأن لا يشهد القتال إذا لم يكن ناصرا له ولا معينا لعدوه وعمل 
هرثة بهذه النصيحة حيث فر ول يشهد القتال . أما كون جنة 
الحسين وأصحابه على رجل ذلك الحمار فلا يبعد أن تكون من 
مبالغات شيبان أو الراوي عنه وهو ميمون بن مهران وكان 
يبغض عليا!#ة ويحمل عليه . 

ورواية ألبين بن مالك رواها الطبراني .٠١/‏ و رواية 
عائشة رواها الطبراني ايضا ء ورواية أم سلمة رواها احمد بن 
حنبل في فضائل الصحابة ؟/؟8/ والحاكم في المستدرك 514٠/4‏ 
ورواية أنس بن الحارث رواها ابن كثير في البداية والنهاية : 
. 


؟ . الأمامة : 


109 ثم يورث 0 لمي 90 5 عد تراس 0 بكلمات 


3 


َأَكََ تَمَهُنَّ قال إنِي جاعلّكَ للنّاس إماماً قال وَمنْ ذريّتي قال لا 
ينال عَهْدي الظالمين» 227 » وقد جعل الله تعالل نبيه 
حمدايك اماما . وكانت امامته نظير امامة ابراهيم:9ة ثم اورثها 
النييةة الى علي:2 في حديث الغدير (من كنت مولاه فعلي 
07 

وقد مارس علي اف امامته الالمية . وهدى الناس الى سنة 
نبيهم بعد ان عتمت عليها وكتمتها وحرفت بعضها حكومة 
قريش كما صنعت ذلك في متعة الحج . وانتشرت السنة النبوية 
التي كتبها علي20ة عن النبي ليه : وجاء بنو امية وعرضوا انفسهم 
على انهم ورثة الامامة الالحية للنبييف . وعرضوا علياءة على 
الدملحة: ف الديى وقرضرا غلك العان أن يعر ورا مجه ويسيوة 
ولا حقوا شيعته وقتلوهم. وكان آخر ما صنعوه هو قتلهم 
الحسين قتل استئصال وإفناء يوم العاشر من المحرم . وصفا 
الجو ماما لبدعتهم في الامامة اثنين وعشرين شهرا وخطب 
الجمعات تشيد مهتم وتلعن عليا وا حشن والحسين 820 من خلال 
الاحاديث الكاذبة . 


ثم زلزل الله تعالى الارض من تحتهم وبدأت مسيرة الوعي 
الي اوجدتها نهضة الحسين وظلامته باتجاهين الاول اتحجاه عام 
وهو التمرد على بني امية والعمل على الاطاحة بهم , والاتحجاه 
الثاني البراءة من امامة بني امية والانفتاح على امامة علي 
والسن واللسية والسفة من كرية المسوة نفل من نديد + 
وبرز ال حسين منقذا لإمامة آبائه الالهية التي اسسها الله ورسوله 
هم . ومؤسسا لإمامة ابنائه التسعة الذي بشر مهم الني كه . 

وشهدت الامة حركة جديدة في المجتمع تبدأ بالحسين افلا 
وارث الانبياء وابيه علي/9 واخيه الحسن92ة وامه الزهراءاكة , 
ثم ليكون الحسين)ة ميراثا لتسعة من بنيه شهد لم الواقع 
بإمامتهم الفكرية والدينية واستحقاقهم للإمامة السياسية . كما 
جاء النص عليهم من جدهم النية . فقد تطابق النص مع 
الواقع . وبذلك صارت الظاهرة حقلا لا ثبات الامامة الالحية 
لأهلها بالحسين9ة ؛ لان نهضة الحسين9ة استهدفت احياء 
امامةبعلي؛ة وامامة الحسن .3 الاهية التى استهدف ينو امية 
ليس فقط استبداها بإمامتهم بل وقرن ذكر علي باللعن تدينا . 


#١ 


وقد نمجح الحسين):ة عبر نهضته وظلامته في تحقيق هدفه فصار 
على رطا بكري الور سو جيك بواصار يكو اميةوذكرورهيا لعن 
من جديد لعنهم الله ورسوله والمؤمنون بما صنعت ايدهم . ثم 
صار الحسين)3 وتسعة من بنيه رموزا هادية الى دين محمدينة 
وامامة اهل البيت'اّة الحادية بشكل لا نظير له . 


السيساص البدري 
التجف الاشرف 
حرم الحرام سنة ١41597‏ 


في موقع كاتب السطور على الشبكة بحوث مفصلة ومحاضرات عديدة عن الامام الحسين 291 
مصأ أل وطاح. ننانلاننا 
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